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  وإشكاليات التلقّي المصطلح اللساني المترجم
  أسماء شوافةأ.
  جامعة عنابة        

   المقدمة :
 بعدما كانت دراستها تاريخية تطورية لا تمت للغةمن المتعارف عليه حاليا أنّ اللسانيات هي الدراسة العلمية الموضوعية 

"خ ،سوسير" أول من غير هذه النظرة يعد "دوو .للعلمية بصلة محاضرات في اللسانيات اصة بعد ظهور كتابه الشهير 
أي دراسة اللغة وصفية  إلى دراسة اللغة دراسةفيه فقد دعا  ؛الذي يعد ميلادا للسانيات الحديثة ،م1916" عام العامة

  .ومن أجل ذااذاا ل
ت العرب كانت متأخرة بكثير عن قد افت المترجمون من كافة أرجاء العالم على ترجمة هذا الكتاب، إلا أنّ ترجماو

ربية رغبة والكثرة في نقل هذا العلم الغربي الجديد إلى اللغة الع ممـا أدى إلى نوع من التسارع والشرق، نظيراا في الغرب
ّـي  أصبح الذيفي المصطلح اللساني  فوضى؛ هذا ما أدى إلى ظهور منهم في اللحاق بالغرب عقبة من عقبات تلق

 فقد بلغت المصطلحات المعربة )،اللسانيات( عنوان هذا العلم نفسه ذه الفوضىلهوأوضح مثال  عند العرب.اللسانيات 
 واللسانيات، والألسنية، وعلم اللغة العام، واللغويات، علم اللسان،و علم اللغة، :والمترجمة ما يفوق العشرين، منها

 .1هغيرو ية الحديثةووالدراسات اللغ
 في بحث دائمويبقى  ،يحتار في فهم هذه المصطلحات الموضوعة بالعربيةحتى  المترجمة أو ةتب اللسانيكلذي يطلع على االف
 هفهممن دون شك  سيعطلما  ذاوه ،، فإذا به يجدها جميعا تتحدث عن المفهوم نفسهما يعنيه هذا المصطلح دون الآخرع
  صحيحا. ذا العلم فهماله

هائل نتج عنه صعوبة في تلقّي اللسانيات  مصطلحي وجود كم ونقل هذا العلم إلى وقد أدى هذا التسارع في الترجمات
 لاهثا وراءيبقى  ،وما يعنيه فبدلا من أن يفهم العلم ؛تائها في فهم هذه المصطلحاتبطريقة صحيحة، إذ أصبح الباحث 

  في كثير من الأحيان. ةضماالغو ،والمختلفة تلك المصطلحات الكثيرة نيامع
  : لمصطلحم امفهو

عبارة عن  هو: "بقولهلشريف الجرجاني اساقه هو الذي  ،للمصطلح واحد لم يرد في كتب اللغويين القدامى إلا تعريف
 .وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول

وقيل الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين  غوي إلى معنى آخر، لبيان المراد،: الاصطلاح إخراج الشيء من معنى لقيلو
يفهم من كلام الجرجاني أنّ المصطلح اتفاق جماعة من الناس على تسمية الشيء باسم ما حتى يوضحوا الغاية منه،  .2"

لناس على تسمية الشيء نفسه وهذه التسمية تختلف باختلاف الأشخاص الواضعين لها؛ إذ قد تتفق جماعة أخرى من ا
في قوله عن  ؛اتفاق جماعة على تسمية ما من كلام الجاحظ أنّ الاصطلاح هوكما يمكن أن يستشف باسم مختلف. 

طلحوا على صوهم ا ،وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء المتكلّمين أنهم " تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني،
مشتق  -فكري  -: " إنه عبارة عن بناء عقلي بقوله Filber) ( وقد عرفه فيلبر .3في لغة العرب اسم"تسمية ما لم يكن له 

في اتصالاتنا يتم  )المفهوم( ليولكي نبلغ هذا البناء العق وأضاف: الداخلي، عين موجود في العالم الخارجي أومن شيء م
" فلا شذوذ إذا اعتبرنا الجهاز  له وموافقاللمفهوم  الرمز مطابقاوجب أن يكون  على هذاو ،4تعيين رمز له ليدلّ عليه"

واختلت بنيته فتداعى مضمونه بارتكاس  متى فسد فسدت صورته ،المصطلحي لكلّ علم صورة مطابقة لبنية قياساته
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 تم توضيح المراد.ويتفق فيلبر مع الجرجاني في أنّ الاصطلاح له علاقة بشيء معين، وجب وضع رمز له حتى ي .5مقولاته"
ورواجه  ومعجم قطاعي يسهم في تشييد بنائه : " المصطلح لغة خاصة (...)بقولهعرفه فعبد القادر الفاسي الفهري  أما

أداة  من ليس له دراية بالعلم الذي هو واستعماله على ولذلك استغرق فهمه الاختصاص في قطاع معرفي معين، أهلُ
لفهري من توضيح مفهوم المصطلح فهو يعتبره أداة تعبر عن معرفة معينة خاصة يصعب على ويزيد الفاسي ا .6لإبلاغه "

ورد مفهوم المصطلح  كمامن ليس من أهل الاختصاص فهمها فهو لغة خاصة وضعها أهل الاختصاص في مجال معرفيّ ما. 
والمعجمية إلى  ت تتجاوز دلاليتها اللفظيةفي معجم مفاهيم التعليمية على أنه : "عبارة عن كلمة أو  مجموعة من الكلما

 وضبط المفاهيم التي تنتجها ممارسة ما في لحظة معينة، ى على تشخيصوتسميتها في إطار معين، تقو رات فكريةتأطير تصو

وهذا  .7والتمكّن من انتظامها في قالب لفظي"  والمصطلح ذا المعنى هو الذي يستطيع الإمساك بالعناصر الموحدة للمفهوم
المفهوم أيضا يتفق مع مفهوم الجرجاني للمصطلح في كونه إخراج اللفظ أو الشيء من معنى لغوي إلى معنى آخر لمناسبة 

  بينهما أو لبيان المراد. 
على تسمية شيء ما، و قد أضاف تتفق على أنّ المصطلح اتفاق جماعة من الناس  اتريفنلاحظ أنّ جميع التعمما تقدم 
التي تقوم بدور  وأنّ لكلّ علم مصطلحاته تشترك في تخصص ما،أنّ هذه الجماعة  -سبق الذكركما -الفهري الفاسي 
  .بمضمونه التعريف

   : المصطلح اللساني
" اتفاق جماعة على أمر مخصوص، وهذا الاتفاق (...) إنما هو وليد  ورد في معجم مفاهيم التعليمية أنّ المصطلح هو: 

"الجماعة المتحدثة، فإن كانوا يتحدثون في مسائل في الموقف معين بين   .8فقه نتج عن ذلك مصطلح في الفقه 
 وارد ومصطلحات كالميزان الصرفي ،ترتبط بالمسائل النحويةوالخبر  والمبتدأ والفاعل كالفعل ية مثلا،المصطلحات النحوف

 .والبنية هي مصطلحات لسانية والنظام واللغة لكلاموا اللسانمثل مصطلحات ف ،كذلك .والمزيد هي مصطلحات صرفية
  .عن هذا العلم اللسانياتفالمصطلح اللساني إذن هو جميع المصطلحات التي تعبر 

   : المصطلح اللساني المترجم
ى دخل إلى الدرس اللساني العربي عن طريق الترجمة باعتبارها نقلا للمفاهيم المستجدة علالمقصود به المصطلح الذي "

عن الكلمة الأجنبية  نأخذ على سبيل المثال لا الحصر مصطلح البنية المترجملْ. و9 "حة اللسانيات خلال القرن العشرينسا
Structure،  ومصطلح الزمانية المترجم عن كلمةSynchronique،  ومصطلح اللسان المترجم عن كلمةLangage إلى ،

الذي  فالمعرب هو ؛الدخيلَ ن طريق الترجمة المصطلح المعرب أومي دخل فليس المقصود بالمصطلح الذغيرها من الأمثلة، 
" التعريب مصطلح نوعي يقترن بمعالجة اللسان  ينقل إلى العربية بلفظه الأجنبي  : ويخضع للوزن العربي، يقول المسدي 

فاللغة العربية إذن تعالج الألفاظ الأجنبية . 10ومدلولا " العربي للألفاظ التي يستقبلها من الألسنة الأخرى مستوعبا إياها دالّا
لها "ال"  في، أضSynchroniqueبصياغتها على الوزن العربي، فمثلا  كلمة السانكرونية التي نقلت إلى العربية عن 

   .، كذلك خضعت للقولبةPhonologieوالفونولوجيا المنقولة عن  ،وتاء التأنيث وياء النسبة التعريف
مصطلح  نحو في بنيته الأصلية، تغييرأن يجرى له أي دون على صورته الأجنبية الذي يدخل إلى العربية  هوأما الدخيل ف

"Linguistiqueومصطلح اللانغويستيك المنقول عن  ،Phoneفون المنقول عن   فالقدماء أسموا الظاهرة العامة دخيلا، 
المصطلح و المعربالمصطلح و بين المصطلح المترجم الخلطفلا يجب  .11وخصوا قولبة اللفظ الدخيل بمصطلح التعريب "

  .ومميزاتهفلكلّ خصائصه  ،الدخيل
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  :  مفهوم اللسانيات
لذلك يصعب تحديد تاريخ بدايات الاهتمام ا،  ،بدراسة اللغة منذ زمن بعيد -من مختلف الأمم -الباحثون اهتم العلماء و

علم النحو دراسات مختلفة، منها فظهرت  انية في مختلف جوانبها و مستوياافقد كانت اللسانيات تعني دراسة اللغة الإنس
إلّا أنّ هذه الدراسات المختلفة والمتنوعة ...إلخ، ، وعلم المعاجموعلم الصرف، وعلم الدلالةوعلم الأصوات، والتركيب، 

وتاريخ الأسر اللغوية، والمقارنة بين اللغات ، بل بقيت متعلّقة بالبحث في أصل اللغات ونشأا ،لم ترق إلى مستوى العلمية
وجعلها علما قائما  اللسانيات تطور ايا ومباحث لم تؤد إلىضوهي كلّها ق - خاصة بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية–

على يد السويسري فرديناند دو سوسير الذي أخرج اللسانيات من المعيارية إلى في صورا الحالية  تظهرقد . وبذاته
تغير مفهوم اللسانيات في العصر الحديث إلى أنها : " علم يدرس اللغة الإنسانية دراسة علمية ولهذا فقد  ؛العلميةصفية والو

وتعرفه خولة طالب الإبراهيمي بأنه :  .12والأحكام المعيارية " ومعاينة الوقائع بعيدا عن الترعة التعليمية تقوم على الوصف
 والجديرة بالاهتمام والمشتركة بين بني البشر عية للّسان البشري أي دراسة تلك الظاهرة العامة"الدراسة العلمية الموضو

نفهم من هذا الكلام أنّ  .13والدراسة بغض النظر عن كلّ الاعتبارات الأخرى التي لا تعد من صلب اهتمام اللسانيين"
م شفيقة العلوي : "دراسة اللغة موضوع اللسانيات في هذا ما يتضح من كلاو ،"البشرية" اللغة  موضوع اللسانيات هو

  ولبها.اللسانية جوهر الدراسة في حد ذاا أي اعتبار اللغة  14ولذاا " ذاا
  :  ة والترجم اتياللّسان

، شرقوال الغرب ه فيالذي ظهر فينفسه قت الوصل إلى العالم العربي في لم ي وغربيا، فهو باعتبار اللسانيات علما جديدا
لم أنه  إلّا ،للتعريف بهفقد ظهرت حركة ترجمة ونتيجة لهذا  ،الجديد في التعرف على هذا العلم جل تأخر كبيرس لذا فقد

  ذلك إلى عدة أسباب منها :  عودوي ولطالما تواجه القارئ العربي صعوبات في سبيل فهمه، والمطلوب، ينتشر بالقدر الكافي
، في امترجم اعلمبوصفها أدى إلى عدم اكتمال اللسانيات  هذا ما ،العرب يننينسيق بين اللساوجود ت عدم .1

وغير  فمن المترجمين من لا يعرف التراث اللغوي العربي، لذلك تأتي مصطلحاته هشة ه.منهجفي و تهفي مادو مصطلحاته
 أو الإنجليزيةم متخصص أساسا في اللغة أنّ " كثيرا من المترجمين ليسوا متخصصين في اللغة العربية فأكثره كما، 15ةلمقبو

وهو ما ينشأ عنه استغلاق  ومن هنا فإنّ المشكل يتمثّل في عدم تمرس بعض هؤلاء المترجمين بالأساليب العربية .الفرنسية
يات هذا ما أدى إلى عدم اعتماد أغلب الأعمال المترجمة في اللسان 16" !  وعجمتها التي تحتاج إلى ترجمة تلك الترجمات

 وعدم توحيدها أدى إلى : " خلق لغات علمية عربية عديدة بتأثير عدم التنسيق واختلافها فتعدد المصطلحات  العربية 
 فلا يجوز نقل فكر أجنبي إلى اللغة العربية دون أن يكون هناك إلمام كبير ا أو دون تنسيق.   17 "التوحيدو
كتاب دي سوسير الذي ترجمه العرب ترجمات عديدة بمسميات ف ؛بعضوحد المترجمين العرب مع بعضهم عدم ت .2

وهي  م كان حدثا مهما1959والتفريق بينها، فإنّ ترجمته " إلى اللغة الإنجليزية سنة  مختلفة يحتار القارئ العربي في فهمها
وجعلتها  سوسير بأفكار ديوهي الترجمة التي عرفت متكلّم الإنجليزية  لا تزال الترجمة الوحيدة المعتمدة لذلك الكتاب،

 .18نقطة انطلاق لنشاط علمي معروف، خاصة في مجال النقد الأدبي"
فهم هذا العلم،  صعوبةواختلافه باختلاف المترجمين مما أدى بالقارئ العربي إلى  تعدد المصطلح اللساني المترجم .3

وسلافي، وطبيعة الجدة  وجرماني بين لاتيني وسكسوني يقول المسدي:" فاختلاف الينابيع التي ينهل منها علماء العرب اليوم
المتجددة التي تكسو المعرفة اللسانية المعاصرة، وتراكب الأدوات التعريفية والمفردات الاصطلاحية مما يقتضيه تزاوج مادة 

وليد مطّرد للمصطلح العلم وموضوعه في شيء واحد هو الظاهرة اللغوية، ثمّ طفرة الوضع المفهومي وما ينشأ عنه من ت
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كلّ  الفني بحسب توالي المدارس اللسانية وتكاثر المناهج التي يتوسل ا كلّ حزب من المنتصرين للنظرية الواحدة  أحيانا:
 19ذلك قد تضافر فعقّد واقع المصطلح اللساني العربي فجعله إلى الاستعصاء و التخالف أقرب منه إلى التسوية و التماثل"

يرى أيضا أنّ و ،20صطلاحي "الا محصلة للتخبط  ازن الوعر أنّ " اغتراب القارئ العربي أمام هذه الدراسات هويرى مو
ونحن العرب نتعرف عليه من خلال الترجمة  وأصوله، وضعت مبادئهو هذا العلم " ما يزال محض العقلية الغربية التي أنتجته

ومنسقة  منهجية علمية أكاديمية، يضاف إلى ذلك أنّ الترجمات ليست متكاملةولا تحكمها  التي لا تخضع للضوابط العلمية
فق "مبارك حنون" "مازن الوعر" في رأيه اويو ،21ولا الغاية المرجوة منه " ولا لموضوعه، فهي لا تعطي تعريفا لهذا العلم

في مجملها يخوا المصطلح اللساني  حيث يقول : "وتبقى الترجمات العربية للكتابات اللسانية الغربية ترجمات ضعيفة
وقد يمتد الضعف ليشمل العبارة فيتم التشويش على  والبلدان التي ينتمون إليها. وهو  يتعدد بتعدد المترجمين المختار،

ا تسبب وربما يكون ذلك مم ..... لذا يصح  القول بأنّ الترجمة لم تسعف في إرساء اللسانيات في البلدان العربية.المعنى
، ويصعب يتضح مما سبق ذكره أنّ المشكل الأساس الذي يعيق نقل اللسانيات إلى الوطن العربي. 22جزئيا في النفور منها"

فإما أن يكون المشكل في مترجم المصطلح كأن يكون لا  هو مشكلة المصطلح اللساني وترجمته، على القارئ العربي فهمها
و يكون غير متخصص في اللغة العربية غير عارف بأساليبها، وإما أن يكون المشكل في عدم يعرف التراث اللغوي العربي، أ

  توحيد المصطلحات بين المترجمين وتعددها، وإما يكمن في الترجمة العشوائية للمصطلح التي لا تخضع للضوابط العلمية.
  :  حالمصطلو اتاللساني

ونظرية الدلالة المعجمية، أدوات عمل رئيسية بالنسبة  والتطبيقي لمعجم النظريتمثّل النظريات اللسانية الخاصة بعلم ا  
وضبط مفهومه ضبطا  وجب عليه أن يكون عارفا ا، حتى يتمكّن من صناعة المصطلح لواضع المصطلح اللساني، لذلك

لوم المصطلحية مكّنتها من تطور وضع نظريات جادة في الع وهذا ما يتجسد في الدراسات الغربية، مما مكّنها من دقيقا،
ولكن هذه الدقّة العلمية تفتقر إليها الدراسات المصطلحية العربية، إذ أدى الاتصال غير السليم  .مجالها العلمي الدقيق

 النظريات اللسانية الغربية إلى خلق اضطراب مصطلحي عند الباحثين، مما جعل نشأة المصطلحية العربية الحديثةو بالمدارس
 واحد، أو تكون معتلّة لا ترتقي إلى مستوى الضبط العلمي الدقيق، فهي تورد مصطلحات متعددة للدلالة على مفهوم

ويتطلّب بحوثا علمية  واحد، لذلك فحقل البحث المصطلحي مازال خصبا عكس ذلك تستخدم مفاهيم مختلفة لمصطلح
  .23وتطوير ذاا دقيقا حتى تتمكّن من مواكبة علومها جادة تعتمد على النظريات اللسانية الحديثة منهجا علميا

وجود مصطلحات لا تتوفّر على " شروط المصطلح، مما خلق  فعدم اعتماد العرب على هذه النظريات اللسانية أدى إلى
أنّ  بالإضافة إلى ما ذكر نجد .24"ومستخدميها بعضهم مع بعض والتصادم بين هذه المصطلحات مجالات كثيرة للتعارض

 واختلاط المفاهيم، والمصطلح الجديد من " الصراع بين أنصار المصطلح القديم –في مجال المصطلح  –اللسانيات تعاني 
25"ومن يسمون بالتجديديين ونشوء نوع من الاحتكاك بين من يسمون بالتراثيين،

ومفهومه إذن  وضع المصطلح فمسألة .
وللنظريات اللسانية الحديثة، يقو ل أحمد عزوز في  وشاملة للّغة العربية سعةاو ليست بالعمل الهين فهي تحتاج إلى معرفة

ن يتفق الدارسون على أ ،ومتعارف عليه متداول كما هو ،ليس من اليسر " كتابه أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية:
 لأمر بالمفاهيم الحديثة الظهوروبخاصة إذا تعلّق ا لمصطلح من المصطلحات، أو  كلمة من الكلمات، تعريف دقيق
   .فيجب الاختيار الدقيق للمصطلح اللساني حتى يتم فهم المعنى فهما صحيحا .26والاستعمال "

   :اللسانيات الغربيةي ات تلقليإشكا
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ا وإشكاليات في فهم هذ وجود صعوبات توجب ،ن طريق الترجمةملم يعرفه العرب إلا لما كانت اللسانيات علما أجنبيا 
معرفة هذا العلم الجديد إلا من خلال  -نحن العرب -الوعر :" لا يمكننا  وفي هذا الصدد يقول مازن .عليهم العلم الجديد

والعلماء، لا يمكننا إلا أن نعترف بأنّ  وإنصافا للعلم للتاريخ،و الفرنسية ذلك أنه للحق نافذة اللغات الأجنبية الإنكليزية أو
مما  ،ولا بثقافتها فإنّ اللسانيات لا ترتبط باللغة العربية ،ومنه .27"ض العقلية الغربية التي أنتجتهامحاللسانيات الحديثة هي 

بحث أوجدته ظروف اللغات الأوروبية فهي " ؛نفسه ويصعب على القارئ فهمها في الوقت ،يصعب ترجمتها إلى العربية
وظروفها، اختلافا كبيرا يجعلنا في  عن العربية ،وتاريخها ا المتكلّمة اوشعو وبيئاا، ينها،وتكو التي تختلف في انتماءاا،

القارئ هذا يعني أنّ  .28موقف رافض لكلِّ ما يراد من الباحثين المعاصرين العرب أن يسلكوه، أو يتعاملوا به مع العربية "
ا الأصلية أنعليه ، توجب االعربي إذا أراد فهم اللسانيات الغربية ومضامينها ومصطلحاالشرط  وهذا ،يطلع عليها في لغا

  29دائم التخوف من دراستها. بذلكالقارئ فيكون  ،القراء العرب غلبيصعب تحقيقه عند أ

إذ  -كما أسلفنا الذكر–؛ وتعدده من أهم العقبات التي تواجه المتلقي العربي في فهم هذا العلم الغربي إشكالية المصطلحو
فكلّما اختلف المترجم  ؛اختلاف المترجمينبالنظر إلى  أو أكثر، واحد أكثر من ثلاث ترجماتنجد للمصطلح الغربي ال

 وهذا ،، فيجد القارئ العربي نفسه في صراع دائم مع هذا الكم الهائل من المفرداتالغربي الواحد المصطلحاختلفت ترجمة 
 New Horizons in the Study of  ومسكي"ولْنضرب مثالا على هذا بكتاب تش ،دافهما جي فهمه للسانيات عرقلي

Language and Mind آفاق جديدة في دراسة اللغة والذّهن" الصادر عن" " والذي ترجمه حمزة بن قبلان المزيني بـ: 
"آفاق جديدة في دراسة اللغة و العقل" 2005الس الأعلى للثقافة سنة  ، وترجم الكتاب نفسه عدنان حسن بـ: 

. وكلّ منهما قد استعمل مصطلحات تختلف عن مصطلحات الآخر؛ فقد عنون المزيني 2009وار سنة الصادر عن دار الح
وعدنان حسن الفصل الأول بـآفاق جديدة في دراسة اللغة، أما الفصل الثاني فعنونه المزيني بتفسير استخدام اللغة، 

التباين؛ إذ نجد المزيني قد وسم الفصل  نوعا من ايهفنلمس فبقية الفصول  تفسير استعمال اللغة، أماحسن ب دنانوعنونه ع
باللغة و التأويل: التأملات الفلسفية والبحث الاختباري، أما عدنان حسن فقد وسمه باللغة والتفسير: التأملات  الثالث

لثنائية في دراسة اللغة وسمه المزيني بالمقاربة العلمية الطبيعية والمقاربة اوالفصل الرابع  الفلسفية والاستعلام التجريبي،
والذهن، و وسمه عدنان حسن بالطبيعانية والثنائوية في دراسة اللغة و العقل، بينما الفصل الخامس فوسمه المزيني باللغة 

أما الفصل السادس فقد عنونه المزيني باللغة من موضوعا طبيعيا، وعدنان حسن وسمه باللغة بوصفها موضوعا طبيعيا، 
ويبقى الفصل السابع والأخير الذي عنونه المزيني بالمقاربة ذاتاني، ي، وعدنان حسن عنونه باللغة من منظور المنظور الداخل

هم العلم إذ هو لم يدرك مصطلحاته، فكيف إذن للقارئ العربي أن يف الداخلية، وعنونه عدنان حسن باستكشافات ذاتانية.
ومصطلحات العلوم ثمارها  مفاتيح العلوم مصطلحااسدي: "يقول الم ،عنه فهم العلم فهم المصطلح يترتبذلك أن 

وليس من مسلك يتوسل به الإنسان إلى  .واحد عما سواه وعنوان ما يتميز به كلّ القصوى، فهي مجمع حقائقها المعرفية
كلّ علم مقام جهاز من الدوال ليست مدلولاته إلا محاور العلم  منطق العلم غير ألفاظه الاصطلاحية، حتى كأنها تقوم من

 بعض،لعرب اطّلعوا على كتابات بعضهم أنّ اللسانيين ا فلو .30وحقيق الأقوال" المعارف ومضامين قدره من يقين  ذاته
وجدنا هذا  لما ،اللساني كتابام فيوأقّروها  واعترفوا ا المصطلحات العربية الموضوعة مقابل المصطلحات الغربية، وعلى

لا سيما و اللسانيين العرب يرغب بعضهم عن متابعة ما يكتبه البعض الآخرولكن " ،الكم الهائل من المصطلحات المختلفة
فلا بد من الاتحاد بين  ،وعليه .31فلا يشذّ عنه إلّا من ندر منهم "ق هذا الأمر بتواتر غريب ويصد ،باللغة العربية
جهود جماعة من اللسانيين أنّ  فلو . مستويات الدرس اللساني الفعليوتوحيد المصطلحات حتى نرتقي إلى رباللسانيين الع
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لكانت المكتبة العربية ثرية بكتب  ،طرق إليها من قبلكانت موزعة على كتب أخرى مختلفة لم ي هنفس في ترجمة الكتاب
محمود  والمؤلّفات، يقول د. تعدد الكتب لى تعدد المترجمين أوح متوقّف عفيا ليت تعدد المصطل ..،.ولكن اللسانيات،

فترجم المصطلح الأوروبي بلفظ معين مرة، ثمّ ترجم المصطلح نفسه  ،والمترجمين وقد اضطرب بعض المؤلّفين السعران : "
 ستاذ علي عبد الواحدوهي ترجمة الأ ،يعطينا أمثلة في هامش الصفحة نفسهاو. 32مرة أخرى في نفس الكتاب بلفظ آخر"

 ،الحروف غير المتحركة " مرة أخرىوبـ " " الحروف الساكنة " مرة ـب consonnesوافي في كتابه "علم اللغة" للفظ 
.. فالآرامية حوشية الأصوات، صعبة النطق، .: " فيما يلي وافي ورد نص عبد الواحدنو وبـ " الأصوات " ليس غير،

قع على السمع، تقلّ ة الأصوات، سهلة النطق خفيفة الووالعربية عذب والحروف الساكنة لمتنافرةتلتقي في كلماا المقاطع ا
ذا المصطلح بالأصوات ليس غير، افي" هالسياق الذي ترجم فيه "وورد نكما  . 33..".ماا الحروف غير المتحركةفي كل

لت في اللاتينية الحديثة حوالي القرن ين قد تحوالواقعة بين صوتي ل consonnes sourdesله: "والأصوات الصامتة قو
ومن المترجمين كذلك " من ترجم مصطلحين مختلفين . 34قريبة منها" consonnes sonoresالسادس إلى أصوات مدوية 

ما صنعه مترجما " وهو )35،34في هامش الصفحتين ( وقد زودنا السعران بأمثلة حتى يتضح المقال. 35واحد " بلفظ
والتي اتبعناها  والأصوات هي الترجمة المعهودة ؛"الأصوات"ـأحيانا ب les morphèmes"اللغة" لفندريس من ترجمة  كتاب

 ان الفرعي الثاني من الكتاببـ " الأصوات" قولهما في العنو les morphèmesومن أمثلة ترجمتها ،  les sonsفي نقل: 
حو وهو الخاصقابل الفرنسي لهذا هوصوات "والموالأ : " الكلماتبالن :Mots et Morphèmes 36 " 86ذلك في ص و. 

فكيف  .37ل : "والأصوات هنا كلمة مضلّلة لأنّ المقصود ا في الأصل " المورفيمات" " فيقو ،ويعلّق محمود السعران
   .ولم يتمكن من مدلولاا إذ هو لم يلم بمصطلحاته ،ذا العلم المتخصص على السواء أن يلم بالقارئ العربي المبتدئ أو

إشكالية ترجمة المصطلح اللساني؛ إذ" كثير من متمثلة في  نجد إشكالية أخرى ،وبالإضافة إلى إشكالية تعدد المصطلح
 والعدول عن المعنى الأصلي الصحيح، ولكنها تمثّل ضربا من المغالطة ،همه بالمفهوم الصحيحوتو الترجمات تضلّل القارئ

ومصطلحات خاطئة التصور غير مدركة للصواب،  ضخه بمفاهيمولى نشر الأخطاء المعرفية في اللسان العربي ما أدى إ وهو
 واحد احد، فتجد التنوع المصطلحي لمفهومبين الباحثين في مجال الحقل الو وتفرقة واضطرابا مما زاد الأمور تعقيدا

ث اللّساني العربي الإمساك ا باعتبار أنّ النظريات اللسانية لم يستطع الباح ومتطورة، والمصطلح الواحد لمفاهيم متغيرة
ن" عن يتحدث "محمود السعرانفسه السياق  وفي .38ومبتكرة المتصورات " ومتبدلة المصطلحات نفسها متسارعة التطور

لا يتبين القارئ المقصود وربما استعمله بحيث  بمصطلح عربي قديم محدد المعنى على تصور جديد،المترجمين الذين يعبرون "
ونفس المصطلح مرادا به المعنى الحديث  واحد المصطلح العربي مرادا به المعنى القديم، وبخاصة عندما يرد في نص من الكلام،

" (هامش الصفحة  39دون أدنى تنبيه من الكاتب  من كتابه) عن ترجمة كلمة  37وقد أعطى مثالا على ذلك في 
Morphologie  و "النظام الصرفي" ف" أو"الصرـبMorphologique أو)  " " صرفي  ويعلّق "محمود  "صرفية") بـ 

السعران" على ذلك في نفس هامش الصفحة فيقول : "والتصور الذي يعبر عنه هذا المصطلح تصور لا يطابقه، أو يماثله، 
لقديم، مرادا به معنى جديد، تعوق كثير وقد لاحظت أنّ ترجمة هذا المصطلح بالمصطلح العربي ا عربي، يقرب منه تصور أو

يفهم من هذا الكلام أنّ القارئ  40ه في دراساتنا اللغوية الحديثة "من الطلّاب عن إدراك هذا التصور الذي نسعى إلى إدخال
غرابة  والسبب الأكبر في ذلك هو وغموضا، والغوص في كنهه زاد عجمة العربي إذا اطّلع على هذا العلم بغرض الفهم

والتي أصبحت "مشكلا قائم الذات عوضا عن أن تكون مساعدا يقربنا من هذا العلم الدخيل علينا  وتشتتها المصطلحات
ومن  واضمحلّت، وغموضه إن لم نقل شذوذه لتلاشت الكثير من العقبات عولجت قضية تعدد المصطلح ، فلو41"
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 علوي" قضية متشعبة ألقت بعبئها الثقيل على الثقافة العربية،والتي يراها "حافيظ  العقبات أيضا نجد إشكالية التعريب،
فق "مازن الوعر" "علوي" في رأيه إذ اويو .42ودوافعه وبالرغم من قدم تشكلها فإنه لا يوجد إجماعا حول دواعي التعريب

ومناهجه التي  سه له أسسهيرى أنّ : " المشكلة اللسانية في الوطن العربي هي مشكلة تعريب علم اللسانيات كعلم قائم برأ
جعلت القارئ  -العلمية  -كما أنّ طبيعة مادة اللسانيات  43والفرنسية إلى العربية" وتنقل من الإنكليزية يمكن أن تشرح

وعلى هذا فاللسانيات تحتاج إلى التبسيط والترغيب لا  44العربي متخوفا من دراستها مما أدى إلى صعوبة تلقّي اللسانيات
والترهيب، وقد أرجع مصطفى غلفان غموض اللسانيات إلى حداثة الفكر اللساني في الثقافة العربية تأليفا و ترجمة  التعقيد

إلّا أنه لم يجد تبريرا لاستمرار اللسانيين في تداول نفس التسميات والتقسيمات والإبقاء على كثير من مظاهر الغموض 
في الوطن العربي ليس متعلّقا بحداثتها وغريبة لغتها فقط بل متعلّق أيضا فمشكل اللسانيات وصعوبة فهمها  45والالتباس

بالتعصب الفكري للسانيين العرب، والذي يجب حلّه أولا ثمّ الانتقال إلى المشاكل الأخرى والتي يمكن أن تزول بزوال 
  مشكل التعصب اللساني المصطلحي العربي.

  :ة فهم اللسانياتوصعوبالحلول المقترحة لحل مشكلة المصطلح 
للحد من مشكلة المصطلح، وسوء فهم اللسانيات اقترح بعض اللسانيين جملة حلول، فإن تمّ الاعتماد عليها وتطبيقها 

لا يمكن حلّ تكون النتيجة مرضية، وتسهم في الإنقاص من حجم المشكلة التي تواجه القارئ العربي في فهم هذا العلم، ف
وذلك بوضع منهجية موحدة خاصة بكيفية كتابة  جهود اللسانيين في الوطن العربي قاطبة، مشكلة المصطلح إلّا بتضافر

والمفاهيم على القارئ العربي، كأن يكتب المصطلح اللساني الأجنبي بجانب  المصطلح اللساني حتى لا تختلط المصطلحات
كتاب محمود السعران "علم اللغة مقدمة للقارئ ورد في مقدمة  وقد وغيرها. وأن يبتعد عن المصطلحات التراثية المترجم،

نتقاء اللفظ العربي المقابل له بحيث لا يوقع او العربي " ما يلي : "و كان أول ما راعيته... إثبات المصطلح الإنجليزي بحرفه،
كما صنع  -يزي  ترجمة لبعض المصطلح الإنجلالاختلاط؛ فنأيت عن اختيار المصطلح اللغوي العربي القديم في الخطأ أو

وذلك كي لا يختلط التصور العربي  وآثرت حيث لا أجد المقابل العربي الملائم، أن أستعمل المصطلح الأوروبي، -جماعة 
 ويسلم أمام الباحث العربي حيث يؤرخ الدراسات اللغوية العربية وكي ينفسح اال القديم بالتصور الأوروبي الحديث

هم الحديث، فيصطلح المصطلح العربي بمعناه إلى جوار المصطلح الجديد المنقول بمرماه جنبا إلى ويقومها على أساس من الف
ومن هذا يفهم أنّ محمود السعران يوجه اهتمامه نحو القارئ  .46ودون إيهامه بغير المراد " جنب دون إيقاع في البلبلة،

ت اللسانية كما هي عليه في الأصل، فيتأتى من ذلك فهمه العربي لا غير فهمه الوحيد هو أن يستوعب القارئ المصطلحا
وأولى اهتماما به " فإنّ الملاحظ أنّ  ولئن راعى السعران القارئ في كتابه للّسانيات فهما صحيحا لا يشوبه أي نقص،

لذا يجب  47ة "وإن كانت مؤلّفات تمهيدية تبسيطي ودقيق لقارئها حتى مؤلّفات كثيرة أخرى لم تد إلى تحديد صائب
والتي لا يمكن فهمها إلّا  -واحد هو كيف يتأتى للقارئ العربي الإحاطة باللسانيات ؟  فقط الاهتمام بالإجابة عن سؤال

وضع مصطلحات جديدة لم يطرقها أحد، فمشكل المصطلح " لا  والريادة في لا الاهتمام بالسبق –بإدراك مصطلحاا 
يمكّن من إزالة الغموض والالتباس. وقد اقترح الدكتور "هادي ر" .  48ومتكامل"  شموليّيمكن حلّه إلّا في إطار معرفيّ

منهجية تمكّن من حلّ إشكالية التعريب ووضع المصطلحات، وهي أن يفضل استعمال اللفظ العربي على الأجنبي متى كان 
ديث إلّا إذا اشتهر الدخيل، وإحياء المصطلحات ذلك ممكنا، وتفضيل اللفظ العربي الأصيل على المولّد والمولّد على الح

العربية القديمة إذا كانت قادرة على حمل المفهوم وتجنب النحت متى أمكن ذلك وتجنب التعريب إلّا إذا كان شائعا بدرجة 
  .     49جنبيةكبيرة يصعب معها تغييره، أو إذا كان مشتقّا من أسماء الأعلام... وكذا كتابة أسماء الأعلام باللغة الأ
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كما أنه لا يمكن لأي مترجم عارف باللغات الأجنبية غير متخصص في مجال الدراسات اللسانية أن يترجم المصطلحات 
ويمتلك  اللسانية ترجمة دقيقة، " فالعمل الترجمي الدقيق يتطلّب التخصص حتى يستطيع المترجم أن يسيطر على المفهوم

 .50ومتطابقة مع المفهوم الذي أسند إليها في الخطاب الأصلي "  إعادة إنتاج مصطلحات ملائمةويحسن استغلاله في ناصيته
والمتخصصة، "  وعلى هذا فعلى كلّ مترجم أن يعمل في مجال تخصصه حتى يستطيع التعبير بالمصطلحات اللسانية الدقيقة

فعملية الترجمة صعبة تحتاج إلى وعي وجهد . 51طّطا "فإذا كانت الترجمة مخطّطة، كان توفير المصطلح الضروري أيضا مخ
  وتنظيم.

" إننا نحتاج إلى نوعين اثنين من المعاجم اللسانية الأول: معاجم ب اقتراحات هادفة وذلك مازن الوعر،ويضيف  قوله: 
والنوع الثّاني: معاجم لسانية  .ومقابلتها العربية فرنسية)، أي تضع الكلمة اللسانية الأجنبية –لسانية عربية أجنبية (إنجليزية 

وهذا النوع من المعاجم مهم جدا لتشق  وعلام يدلّ. وتشرح ماذا يعني عربية، أي تضع المصطلح اللساني العربي –عربية 
ومدلوله  ومقابله العربي، فإذا تعرف القارئ العربي على المصطلح الأجنبي. 52اللسانيات طريقها في الثقافة العربية "

، كما يقترح أن تدرس مادة النظرية العامة لعلم المصطلحات، ومبادئ الصحيح الدقيق، تمكّن من فهم العلم دون عوائق
وضع المصطلحات العلمية والتقنية في اللغة العربية في جميع الأقسام، والإسراع في إنشاء بنك المصطلحات المركزي في 

تنسيق المصطلحات وتوحيدها في الوطن العربي وإقامة دوريات للعاملين في حقل  الوطن العربي وذلك للإسراع في عملية
المصطلحات وللذين يستخدمون المصطلحات في نشاطهم الفكري، وتشجيع البحوث في النظرية العامة لعلم المصطلحات 

في المغرب العربي بالرباط  والنظريات الخاصة للمصطلحات، وقيام الجامعات العربية بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب
  53ودعمه بالخبرات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي ينظّمها من أجل وحدة الوطن العربي لغويا وعلميا.

ومميزاا التي تميزها عن باقي  وحدها في فهم اللسانيات غير كاف لأنّ كلّ لغة لها خصائصها أنّ الاعتماد على الترجمةغير 
لّ لغة كذلك متأثّرة بثقافة أمتها، فلفهم اللسانيات فهما دقيقا " لا بد من التأليف الذي يكتب بألفاظ وك اللغات،

وإن كانت هذه اللغة تتوسع  وننقل المعارف أو  نمارسها من داخل اللغة، "أحادية"، أي ألفاظ اللغة الواحدة التي نلغو  ا،
دة، دخيلة في غالب الأحيان على الثقافة السائدة، فالتأليف يهضم المواد وألفاظا جدي كلّ مرة لتولّد مضامين جديدة،

ومجازات طبيعية  وصور ودلالة طبيعية، بل وتركيب طبيعي، ولكنه يمكّن من استعمال عبارات طبيعية، المترجمة باستمرار،
ليس ساكنا، بل هو متجدد باستمرار،  ولكن الأحادي في اللغة التي يؤلّف ا. المعرفة لا توطّن بالمتعدد بل بالأحادي،

ومن هذا نفهم أنّ مهمة اللساني  .54ولكن أيضا إلى جهاد مع النفس، حتى لا تنطوي " تجدده راجع إلى الأجنبي بالأساس،
ما  مهمة جادة تتطلّب العمل الواعي والجهد البين، فعليه أولا قبل أن يؤلّف بلغته العربية أن يقرأ ويفهم ويهضم كل

استجد في اللسانيات الغربية ثمّ بعد ذلك يتجه إلى التأليف وذلك لتقديم مادة علمية لا تحتاج إلى دراسة أخرى تساعد 
  على فهمها أو شرح مصطلحاا.

  الخاتمة :
مراعاة  لذا وجب فهم اللسانيات،مما تقدم نستنتج أنّ جودة المصطلح اللساني وحسن اختياره يسهمان في جودة الترجمة و

نر بصدق عالضوابط التي تحكم عملية وضع المصطلحات اللسانية وعملية الترجمة حتى نحصل على محتوى لساني دقيق يعب 
 القارئ وأن يضع نصب عينيه الإجابة علىنوعية على المترجم أن يراعي في عمله  هكما أن المصطلح الذي وضع له.

؟ وهل سيتأتى من هذا العمل إدراك اللسانيات وفهمها فهما صحيحا، أم : لمن أترجم؟ وماذا أكتبالتساؤلات التالية
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بل بما  ،غير مهتمين بما أنجز كلّ فرد ،العكس؟ وعلى اللسانيين العرب أن يوحدوا جهودهم ويستغلوها فيكونوا يدا واحدة
  قدموه وما أحرز نجاحا لنتمكّن من اللحاق بالركب الحضاري.
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